
»هل يمكنني أن أقول هذا؟« كنت أسأل شريكي الأمريكي في كل مرة شككت في 
استخدام أحد حروف الجَرّ، أو شعرت بأنني أسيء استخدام ظروف الحال، كما لو 

كنت أعبثُ بألعابٍ ليست لي. أكسّر الكلمات إلى )في( شذرات وأقطع الجُمَلَ في 
منتصفها وأحرّف أسماء العَلمَ التي كانت قد مرّت على مسمعي. هل كنُّا عند المحطّة 

أو في المحطّة؟ هل كنت قادمة )ذاهبة( إلى البيت أو من البيت؟ كانت إجابات 
شريكي تبدو كغزواتٍ في )إلى( أرض قواعد اللغة الغنيّة، أو كزيارةٍ خاطفة إلى اللغة 

الإنجليزيّة السّليمة، زيارة أقوم بها قبل أن أعود أدراجي من حيث أتيت، أي من 
مكانٍ يستحيلُ رسم خريطة له ضمن )في( بلدٍ أو لغةٍ أو جملة واحدة.

///  

»Quando yo era chiquitita, yo preguntaba, mamá, yo que seré« – تهويدة 
بالإسبانيّة كانت أمّي تدندنها لي لكي أخلد إلى النّوم. ومع أن الإسبانيّة هي لغتي 

الأم، هي ليست لغتي الأولى. في بيتنا، إكتفت أمّي الفنزويلية وأبي اللبناني باللغة 
الفرنسيّة – لغة لبنان الإستعماريّة – كلغة مشتركة للعائلة. لم أكن يوماً مقيّدة ببلدٍ 

واحد، فقد ترعرعت في »الخارج« – من خارجٍ إلى داخلٍ لا ذكريات لي عنه )منه(. 
تربّيتُ في كوزموبوليتية متنوّعة، وتلقّيت دراستي في مدارس فرنسيّة وجامعات 

أميركيّة، ومثل الملايين من الآخرين، إنتهى بي الأمر إلى )مع( اللغة الإنجليزيّة 
– »لغة المستقبل«، كما كانت تقول أمّي. الإنجليزيّة لغةٌ مطواعة، مَرِنة )وافرة(، 

ومتغيّرة مثل رأس المال.

/   /   /  

هناك العديد من الأســباب التي تجعل الكتُّاب يجنحون نحو لغة هي ليســت لغتهم 
الأولى، والعديد من الســيناريوهات التي يتعرّض فيها تناقل اللغة الأم إلى الانتقاص 

والخطر بفعل التواريخ الاســتبداديّة والاســتعماريّة. أيتيل عدنان هي كاتبة عربيّة 
تكتب بالإنجليزيّة. عبد الكبير الخطيبي وآســيا جبار وكاتب ياســين هم مؤلّفون 

شــمال أفريقيون جميعهم كتبوا بالفرنســيّة. كجزء من الموروثات الاستعمارية، شهد 
القرنَين العشــرين والحادي والعشــرين تحركات هائلة للهجرة العالمية )تحديد( 

والتشــريد بســبب الحرب والمصاعب الاقتصادية )تحديد(. تعرّضت اللغات، عبر
وَل  حريم. تفرض الدُّ هب والتَّ هــذه التواريخ العابرة للحــدود الوطنية، للهجران والنَّ

ــلـطــة " ــحـريــر الـكـتـابــي والـسّـُ ّـَ " إنــجــلـيـزيــــات عـديـدة: عـن الـتـ
كتابة ميرين أرسانيوس، ترجمة من الإنجليزية زياد شكرون٭
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القوميّــة لغةً محكيّة موحّــدة ضمن حدودها بهدف توحيد الأفراد المنفصلين عن 
الآخرين )»الأجانب«(. إلّا أنه وقبل إنشــاء الدولة القوميّة الحديثة وحتى اليوم، 

لا تزال العديد من اللغات واللهجات المختلفة تُســتعمَل ضمن )في( الأراضي 
المشتركة )أمثلة(.

/    /    /  

لســت وحيدة في الإنجليزية، إذ لم أعد )فقط( أجنبيّة )غريبة(. يكتب العديد 
مــن المؤلّفيــن المعاصرين بلغــات ثانية؛ تخلّى الكثيرون عن لغتهم الأم وهجروا 

أمّهاتهــم. حتــى وإن كنتم كتُّاباً أحاديي اللغة – شــخص يتكلم ويحلم بلغةٍ واحدة 
 فقط – فســتكون هناك دائماً لغة أخرى تذكرّكم بغيريّة لم تحســبوا لها حســاباً:

هي غيريّتكم الخاصّة.

/       /       /  

أتنــاول هــذا المأزق في كتاباتي. يصبــح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة عندما أتولى 
دور المحرّرة – شــخص تتمثّل مهمته في إتمام النص وتخليصه من الحشــو 

والتكرار والمســاعدة في صياغة الحجج بلباقةٍ وإقناع )يوجد إدّعاء(. أتشــارك مع 
الكاتبة والأكاديميّة غالية السّــعداوي والشّــاعرة إيمان مرسال في تحرير مَخزِن 
– وهــي مجلّــة أدبيّة ثنائيّة اللغــة بالإنجليزيّة والعربيّة وما بينهما من تبادلات. 

ثر والرواية والمقالات والمواضيع البحثيّة. موضوع العدد القادم  ننشــرُ الشّــعر والنَّ
هــو عــن الدكتاتورية واللغة. معظم النصوص التي نتلقّاها أو التي قمنا بنشــرها 
حتــى الآن كتبهــا مؤلفون يتقنــون الإنجليزيّة كلغة ثانية )ESL(، أو كما يقترح 

محــرّر هــذه المقالة: ENL، أي الإنجليزيّــة كلغة جديدة. غالباً ما أقوم أنا بتحرير 
هذه النّصوص. »الأعمى يقود الأعمي ]كذا[«، كما يقول شــريكي. كيف يمكنني 

تقنها )تتقنها/تتقنيها( تماماً؟ عندما يســأل  )يمكنــك( تحريــر نص كتُِبَ بلغة لا اأ
نة(  أحد المؤلفين »هل يمكنني أن أقول هذا؟«، أجد نفســي أحارب ميولي )المُبطَّ

)الجائــرة( نحــو الإنتهاء إلى نــصٍّ محايدٍ نحويّاً قدر الإمكان. ما هي المعايير 
اللغويــة التي أطبّقهــا عندما أحرّر نصاً؟ لمَن أقوم بهذه التصحيحات؟

/          /          /  

المحــرَرون هــم حُرّاسٌ ونقاط تفتيــش بين القارئ والكاتب، على النَّص أن يعبرها 
لين،  من أجل أن يُنشَــر. يعمل المحرَرون )تكرار( في خدمة أطراف مُتَخيَّ

ويحرصون على تطوير مناهج تحريريّة والسّــعي لتكوين جمهور من القرّاء 
يقدّمون له منتجاً ثابتاً ومتماســك. تنطوي هذه المهمّة على مســؤوليّة )ما(، إذ 

يعمل المحرّرون كوُســطاء، وأحيانــاُ كمترجمين بين القارئ والكاتب. ومع الترجمة 
فض. عند تحرير  تأتي السياســة ومسائل الشــفافية والتعتيم، كما الإتاحة والرَّ

نصــوص لمؤلفين يكتبون بالإنجليزيّــة كلغة جديدة، كيف يمكن مقاومة الرغبة 
فــي ترجمتهم إلى إنجليزيّــة »النيويوركيين« )بِخَط مائل(؟ كيف نتجنَب، عند 

الكتابــة والترجمة والتحرير، المصادقة على الســلطة الأبوية للدولة الأحادية اللغة، 
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٭٣٭
غنّي  المستعمرة؟ وكيف نحافظ على نسيج وشعرية صوت يترجم نفسه دون التَّ
صة للآخر 'الـ لاغربي'، أو  بخطأ أو إخفاق »الغرباء« – كل تلك المجازات المخصَّ

التي نستخدمها أحياناً، نحن الـ لاغربيون، عن عمدٍ وقصد.

/              /              /  

تذكرّني صديقتي – شاعرة أكنُّ لها التقدير الكبير – أنه في مكان العمل، قد تثبت 
الإنجليزية السليمة نحويّاً أنها مفيدة ويسيرة المنال؛ ليس للجميع القدرة على 

تحمّل الأخطاء. هي محقّة في ذلك. تكمن المشكلة في القِيَم التي تحيط بفئات 
الإنجليزية »الجيدة« وتلك »السيئة«. هل يمكن للخاصيات الإصطلاحيّة ألّا تكون 

)تُعتبَر( »أخطاء«؟ قد لا تكمن المشكلة في اللغة الإنجليزية بحد ذاتها، فالعديد 
من الإنجليزيّات هي ردود فعل )خروج( على )عن( سيادة الإنجليزية القياسيّة 
وهيمنتها. »إن لم تكن الإنجليزيّة السوداء لغة، قُل لي إذن، ما هي اللغة؟« يسأل 

جيمس بالدوين في عنوان مقاله الرائد.

/                     /                     /  

لمدة أربع سنوات طلبت من شريكي أن يصحّح أخطائي اللغويّة. كان يصنع 
العجائب )في( باللغة الإنجليزيّة. فقد ساعدني في تحرير نصوص موافقة لمعايير 

يَغ الغريبة وغير اللَّبقة. كنت مدركةً لإستحالة  اللغة وخالية من الإسهاب والصِّ
أن تربطني بالإنجليزيّة نفس تلك الحميميّة، نفس تلك الصّداقة. لطالما )سبق 

وأن( كانت الإنجليزيّة، بالنسبة لي، لغةً أجنبيّة. كنت أشعر بالخجل بسبب )من( 
صياغاتي المعيبة، والكلمات التي أختلقها يوميّاً )أمثلة(. كان الرجل يصحّح 

أخطائي فتستقيم لغتي. كنت أرسل له نصوصاً فيُعيدها لي مُحكمَة مضبوطة 
شر. كنت إمرأة، كان رجلًا، كنت جاهلة، كان ذو معرفة. وفي إطار هذه  وجاهزة للنَّ

الثنائيات، لم نتبادل الكثير. بارح كلانا مكانه متحصّناً في وضعيّة لم أكن )نكن( 
أرغب )نرغب( في التخلي عنها. عندما أسترجع تلك الفترة، أفكرّ أنه بالإضافة إلى 

الرجل الذي كان يصحّح أخطائي، كنت )بحروف مائلة( أقوم )باستمرار( )بدون 
رحمة( بتصحيح )بحَذف( نفسي.

/                             /                             /  

»مَخزِن« هي مجلّة شعريّة )خَط مائل( نثريّة )خَط مائل( روائيّة مستقلّة. 
شر غير الرسمي والنشر الذاتي  ومهما كانت نتائج ذلك، فإن النظام الإقتصادي للنَّ

والإصدرات الصغيرة يعتمد أولاً على الصداقة والعمل الحر. نحن محرّرون 
ومؤلّفون ومستشارون، وغالباً ما نكون أيضاً هواة برامج »أدوبي إنديزاين« 

و»مايكروسوفت وورد«. عندما أكون أكثر من واحد، يستحيل أن أكون واحداً 
بالكامل – محرّرة وكاتبة وقارئة وعاشقة. هي وضعيات مشروطة ومتشعّبة، 

أصبح )نصبح(، عند اختبارها، مدركة )مدركين( للقِيَم والمتثابتات التي تحيط 
قصة، أحاول دائماً الترحيب )ببعض( الحذوفات  بكل واحدة منها. في هذه الرَّ

والإبدالات والتّنقيحات والإضافات. أحب أن أفكرّ بأننا جميعاً نعمل لمصلحة )في( 



٭٤٭

لطة« باللغة الإنجليزية حرير الكتابي والسُّ  نشر أولًا »إنجليزيات عديدة: عن التَّ
على »فيدا ريفيو«. يمكنكم قرأته هنا: 

http://www.vidaweb.org/many-englishes-on-editing-and-power/

٭ميرين أرسانيوس هي كاتبة ومحررة تعيش بين نيو يورك وبيروت.

نص مشترك. وفي هذه الكوكبات والصداقات والحوارات، تتشكلّ اللغة الإنجليزيّة: 
تصبح شيئاً مختلفاً عما كانت عليه قبل لقاءنا )أنا وأنت(.

/                                  /                                   /  

تنتظرونني عند )في( الطرف الآخر من هذه الجملة. قد يستغرق ذلك بعض الوقت. 
تبدو الجملة خطاً مستقيماً، ولكنها في الواقع ليست كذلك. هناك انعطافات متتالية، 

إذ تشتمل اللوغاريتميّات الكلاميّة على الأبعاد. أستطرد. أتّخذ من الفكرة التلوية 
 ملجأ )مؤقت( لي )بين قوسين(. أتوهُ في جملةٍ وإذ بي أتوه في )عن( العالم.

قد تكون الغلطة أو الهفوة هي تداعي وانهيار نهج أو حدود أو نظام ملاحة. فجأة، 
أجد نفسي حيثُ لا يجب أن أكون، خارج )بجانب( الدولة القومية )علامة وَصل(.

/                                           /                                           /  

أود أن أشكر دايزي أتيربوري، پراناڤ بهاري،

إيميلي برانت، أليكس كوف، كريستيان هووكي،

غالية السعداوي، و»مونرو ستريت«،

على أفكارهم وتعديلاتهم السخية.

http://www.vidaweb.org/many-englishes-on-editing-and-power/

